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253782 ‐ سبب عدم تعليق يوسف عليه السلام الأمر بمشيئة اله ف قوله تعال (اذهبوا بقميص هذا

..)الآية

السؤال

ف سورة يوسف الآية ( اذْهبوا بِقَميص هٰذَا فَالْقُوه علَ وجه ابِ ياتِ بصيرا واتُون بِاهلم اجمعين ) (93) ينتابن تساؤل

معين وهو أنه، ما الحمة ف عدم قول سيدنا يوسف عليه السلام "إن شاء اله" أو "باذن اله" بعد كلمة يأت بصيراً، ولم ينسب

الأمر له، مع إنه ف مثل هذه الحالات ينسب الأمر له للتأكيد عل أن القدرة والمشيئة بيد اله وليس بسبب الإنسان أو المادة،

يننآم هال ن شَاءا رصخُلُوا ماد قَالو هيوبا هلَيىٰ اآو فوسي َلخَلُوا عا دريم. مثل: فَلَمالقرآن ال عدة مواضع ف كما ورد ف

(99)يوسف وانَّا انْ شَاء اله لَمهتَدُونَ (70)البقرة قَال ستَجِدُن انْ شَاء اله صابِرا و اعص لَكَ امرا (69)الهف ستَجِدُن انْ

(102)الصافات لَتَدْخُلُن ابِرِينالص نم هال نْ شَاءا تَجِدُنس رما تُوم لتِ افْعبا ا(27)القصص ي ينحالالص نم هال شَاء

الْمسجِدَ الْحرام انْ شَاء اله امنين محلّقين رءوسم ومقَصرِين  تَخَافُونَ فَعلم ما لَم تَعلَموا فَجعل من دونِ ذَلكَ فَتْحا قَرِيبا

همكا رِىباو هذْنِ الا بِارونُ طَيفَي يهنْفُخُ ف(66) فَا ابِرِينالص عم هالو هذْنِ البِا نلْفَيوا ابغْلي لْفا مْنم ننْ يا(27)الفتح و

وابرص واحيِ الْموتَ بِاذْنِ اله والسؤال هنا هو للاستزادة من العلم والتفقه والتدبر ف كتاب اله وليس من باب الطعن او

المخالفة والعياذ باله وبارك اله بم

ملخص الإجابة

ملخص الجواب :

أن اله قد أدب عباده أن يقرنوا حديثهم عن الأمر المستقبل بقول : " إن شاء اله " .

وأما ترك يوسف عليه السلام لذلك ف الآية المذكورة : فالظاهر أن ذلك الخبر كان عن

ه له ، وخبره بذلك ، ووعده صادق ، وخبره لا يتخلف ، فلذلك لم يحتج إلوعد ال

الاستثناء فيه ، لأنه ليس بيد العباد ، ولا مشيئتهم .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/253782/%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%89%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%B5%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/253782/%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%89%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%B5%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9
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الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

قد أرشد اله سبحانه وتعال أهل الإيمان إل لون من ألوان الأدب، وهو تقديم مشيئة اله تعال، كما قال سبحانه: (ولا تقولن

لشء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اله واذكر ربك إذا نسيت وقل عس أن يهدين رب لأقرب من هذا رشدا) الهف/ 24.

"وهذا تأديب من اله عز ذكره لنبيه صل اله عليه وسلم عهد إليه: أن لا يجزم عل ما يحدث من الأمور أنه كائن لا محالة، إلا

أن يصله بمشيئة اله، لأنه لا يون شء إلا بمشيئة اله"، تفسير الطبري: (15/ 224).

يقول الشيخ السعدي رحمه اله: "هذا النه كغيره، وإن كان لسبب خاص وموجها للرسول صل اله عليه وسلم، فإن

الخطاب عام للملفين، فنه اله أن يقول العبد ف الأمور المستقبلة، (إن فاعل ذلك) من دون أن يقرنه بمشيئة اله، وذلك لما

فيه من المحذور، وهو: اللام عل الغيب المستقبل، الذي لا يدري، هل يفعله أم لا؟ وهل تون أم لا؟

وفيه رد الفعل إل مشيئة العبد استقلالا وذلك محذور محظور، لأن المشيئة كلها له (وما تشاءون إلا أن يشاء اله رب

العالمين) ولما ف ذكر مشيئة اله، من تيسير الأمر وتسهيله، وحصول البركة فيه، والاستعانة من العبد لربه .

ولما كان العبد بشرا، لا بد أن يسهو فيترك ذكر المشيئة، أمره اله أن يستثن بعد ذلك، إذا ذكر، ليحصل المطلوب، ويندفع

المحذور .

ويؤخذ من عموم قوله: (واذْكر ربكَ اذَا نَسيت) الأمر بذكر اله عند النسيان، فإنه يزيله، ويذكر العبد ما سها عنه .

وكذلك يؤمر الساه الناس لذكر اله، أن يذكر ربه، ولا يونن من الغافلين .

ِبر ندِيهنْ يا سه أن يقول: (عأقواله وأفعاله، أمره ال توفيقه للإصابة، وعدم الخطأ ف ه فال ولما كان العبد مفتقرا إل

لأقْرب من هذَا رشَدًا) فأمره أن يدعو اله ويرجوه، ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة إل الرشد.

وحري بعبد، تون هذه حاله، ثم يبذل جهده، ويستفرغ وسعه ف طلب الهدى والرشد، أن يوفق لذلك، وأن تأتيه المعونة من

ربه، وأن يسدده ف جميع أموره"، تيسير الريم الرحمن: (474).

ثانيا:
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لقد استخدم يوسف عليه السلام هذا الأدب كما ح اله عنه: (فَلَما دخَلُوا علَ يوسف آوى الَيه ابويه وقَال ادخُلُوا مصر انْ

شَاء اله آمنين) يوسف/99.

قال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه اله :

،الأمن، وإنما قال: آمنين لأنهم كانوا ، فيما خلا ، يخافون ملوك مصر ولا يدخلونها إلا بجوارهم." انته والاستثناء يعود إل "

من "التفسير الوسيط" (2/635) .

وقال أيضا :

" وقوله تعال: (ادخُلُوا مصر انْ شَاء اله آمنين) قال لهم هذا القول قبل دخولهم إل مصر؛ لأنه كان قد استقبلهم، هذا قول

السدي وفرقد السبخ ، وقال عطاء عن ابن عباس: يريد انزلوها آمنين، وعل هذا سم النزول دخولا؛ لاقتران أحدهما بالآخر.

وأما معن الاستثناء ف قوله: (انْ شَاء اله) فإنه يعود إل الأمن ، لا إل الدخول، والمعن: ادخلوا مصر آمنين إن شاء اله؛ لأنه

لا يتيقن الأمن، فتقدم الاستثناء وهو منوي به التأخير ، ذكره أبو بر وغيره، قال ابن عباس : وإنما قال آمنين؛ لأنهم كانوا فيما

خلا يخافون ملوك مصر، ولا يدخلونها إلا بجوارهم ... ". انته من "التفسير البسيط" (12/248) .

وأما ترك يوسف عليه السلام للمشيئة ف قوله: (اذهبوا بقميص هذا فألقوه عل وجه أب يأت بصيرا وأتون بأهلم أجمعين )

[يوسف: 93].

فالذي يظهر أن يوسف عليه السلام إنما قطع ببصر أبيه يعقوب عن وح من اله تعال، ولم ين ذلك عن اجتهاد منه ، بل

. ه تعالبتوقيف من ال

وهو أيضا من تمام البشرى، ومن إتمام النعمة الت أنعمها اله عل آل يعقوب، وفيه أيضا: بيان لإخوة يوسف بزوال الغمة،

وإتمام النعمة .

يقول الماتريدي: "وقوله ‐ عز وجل ‐: (اذهبوا بقميص هذا فألقوه عل وجه أب يأت بصيرا وأتون بأهلم أجمعين) .

دل هذا من يوسف؛ حيث قطع القول فيه أنه يصير بصيرا ، أنه عن وح قال هذا ، لا عن رأي منه واجتهاد؛ إذ قطع القول فيه

، أنه إذا ألق عل وجهه يصير بصيرا"، تأويلات أهل السنة: (6/ 284).

وقال ابن أب زمنين: "(فألقوه عل وجه أب يأت بصيرا) أي: يرجع.

قال: ولولا أن ذلك علمه من وح اله، لم ين له به علم"، التفسير: (2/ 339).
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وقال ابن الجوزي: "فإن قيل: من أين قطع عل الغيب؟

فالجواب: أن ذلك كان بالوح إليه، قاله مجاهد"، زاد المسير: (2/ 470).

. (3/63) "من "تفسير السمعان ،ك." انتهه ذَلال ن أعلمهبعد ا ا اصيرنه يعود بوقال الحسن : " لم يعلم ا

وقد ذكر بعض أهل التفسير ف ذلك القميص أنه كان من ثياب الجنة ، وأن اله كساه لإبراهيم حين خرج من النار ، ثم انتقل

إل إسحاق ثم إل يعقوب ثم إل يوسف .

قال ابن عطية الأندلس رحمه اله بعد أن ح ذلك : " وهذا كله يحتاج إل سند، والظاهر أنه قميص يوسف الذي هو منه

بمنزلة قميص كل أحد" انته من المحرر الوجيز: (3/ 278).

والحاصل :

أن اله قد أدب عباده أن يقرنوا حديثهم عن الأمر المستقبل بقول : " إن شاء اله " .

وأما ترك يوسف عليه السلام لذلك ف الآية المذكورة : فالظاهر أن ذلك الخبر كان عن وعد اله له ، وخبره بذلك ، ووعده

صادق ، وخبره لا يتخلف ، فلذلك لم يحتج إل الاستثناء فيه ، لأنه ليس بيد العباد ، ولا مشيئتهم .

واله أعلم .


